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في صيف سنة ، تلقى حازم ندا، وهو أمريكي بالغ من العمر  سنة يعيش في كومو بإيطاليا،
رسالة نصية آلية من شركة الهاتف المحمول الخاصة به تسأله: “كيف كانت خدمة العملاء لدينا؟”،
ونظــرا لشعــورة بالارتيــاب مــن هــذه المكالمــة؛ اتصــل بصــديق في الشركــة؛ حيــث حصــل شخــص ينتحــل
يــدي صــفة نــدا علــى نســخ مــن ســجل مكالمــاته. وبعــد بضعــة أســابيع؛ نبهــه مــدير حســابه في بنــك كر
ســويس إلى أن محتــالاً لا يبــدو مثــل نــدا – لــديه صــوت أخــن وطفــولي – قــد اتصــل هاتفيًــا وطلــب

تفاصيل مصرفية، وأخبرني ندا أنه “بدأ يشعر أن هناك من يحاول الاحتيال عليه”.

كــان نــدا مؤســسًا لـــ”لورد إنيرجــي”، وهــي شركــة تجــارة ســلع تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، ويرمــز
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“اللورد” إلى “سائل أو جاف”، لأن الشركة تشحن النفط الخام والمواد الجافة مثل الأسمنت والذرة.
يـا، والجـابون إلى ولقـد صـنع مكانـة في السـوق مـن خلال إنشـاء طـرق غـير تقليديـة مثـل: ليبيـا إلى كور
إيطاليا. وبحلول صيف سنة ؛ كان لشركة لورد إنرجي – التي كانت تتخذ من لوغانو مقرا لها –
وهــي مدينــة سويسريــة عــبر الحــدود مــن كومــو – مكتبًــا تابعًــا لهــا في ســنغافورة، و آخــر في هيــوستن،

ناهيك عن أن عائداتها السنوية كانت تعادل ملياريْ دولار.
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 داكـن مجعـد، وتـزوج مـؤخرًا
ٍ
يـا، طـويلاً ونحيلاً، وذو شعـر كـان نـدا، الـذي هـاجر والـداه مـن مصر وسور

مــن امــرأة ســعودية التقــى بهــا بينمــا كــانت تقــضي إجازتهــا مــع عائلتهــا في ســويسرا. لــديهم الآن ابنــة،
ويقومون بتجديد قصر تاريخي على طراز  ليبرتي يقع على تل مشجر يطل على بحيرة كومو. وكانت
المناظر الخلابة للممتلكات وحوض السباحة بجانب التل مذهلة للغاية لدرجة أن جو كلوني – أحد
يًـا لنسبريسـو هنـاك، جنبًـا إلى جنـب مـع جـاك بلاك والعديـد مـن النسـاء الجـيران – صـوّر إعلانًـا تجار
الفاتنات. كهواية؛ حصل ندا على رخصة طيار وكان يمارس القفز بالمظلات. وفي شهر آذار/مارس من
يًــا ثانيًــا خــا ميلانــو، والــذي كــان عبــارة عــن نفــق هــوائي عمــودي، تلــك الســنة؛ افتتــح نشاطًــا تجار

استخدمه الجيش الإيطالي والقوات الجوية الأمريكية لتدريب المظليين.

علــى الرغــم النجــاح الــذي يحققــه نــدا في حيــاته، إلا أنــه كــان يعتقــد أن حيــاته تفتقــر إلى مغــزىً ومعــنىً
حقيقي، خاصةً عندما يقارن نفسه بوالده يوسف، الذي كان  يبلغ في السن وقتها  سنة. انضم
يوســف إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، الحركــة الإسلاميــة، عنــدما كــان مراهقًــا في الإســكندرية ســنة
، خلال عقود تأسيس الجماعة. لم ينخرط أبدًا في أعمال عنف؛ ولا حتى في أعمال الشغب التي
سبقت انقلاب سنة  الذي أطاح بالنظام الملكي في مصر المدعوم من بريطانيا. لكن، مع تعزيز
قادة الانقلاب سلطتهم، أمروا بسجن الآلاف من أعضاء الإخوان، بمن فيهم يوسف؛ حيث أمضى
ية؛ في ليبيا، والنمسا، والولايات سنتين في السجن، وذهب إلى المنفى، وجمع ثروة من الأعمال التجار
المتحـدة، وأخـيرًا في سـويسرا. وفقًـا للتقاليـد الإسلاميـة؛ أسـس بنكـا لم يكـن يحصـل علـى معـدل فائـدة
التقليدي، وأصبح مانحًا رئيسيًا لجماعة الإخوان وسفيرا دوليًا لها، وكان يحب أن يطلق على نفسه

ير خارجية الحركة. وز

يعتقد ديك مارتي، المدعي السويسري السابق، أن حملة من المزاعم غير المثبتة
يو ذاته مع حازم دمرت ثروة والد ندا، والآن يتكرر السينار

علـى النقيـض مـن ذلـك؛ أسـس حـازم جميـع أعمـاله في  بلـدان غربيـة؛ حيـث وُلـِد في سـيلفر سبرينـغ
بولاية ماريلاند، وكان يشعر بالملل من السياسة، ومتدينًا بالفطرة، ومفتخرًا بهويته الأمريكية، ومن
محبي موسيقى الهيب هوب في التسعينيات، وزار مصر مرة واحدة، ثم لم يرغب في العودة لها قط.
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كان شغف حازم هو الفيزياء النظرية؛ فبعد تخرجه من جامعة روتغرز، حصل على درجة الماجستير في
الفيزيــاء مــن جامعــة كامبريــدج ودكتــوراه في الرياضيــات التطبيقيــة مــن إمبريــال كوليــدج بلنــدن. وبــدأ
ية أعمال والده عندما كان حازم يا قائمًا على تداول النفط كعمل جانبي: انهارت إمبراطور نشاطا تجار
في روتغرز، وكان يتاجر في السلع لدفع تكاليف دراساته العليا، وقد ساهمت تجارة النفط في جعل ندا
كــثر ثــراءً ممــا كــان ســيجنيه لــو عمــل في مجــال الفيزيــاء، ولكنــه كــان لا يــزال بحاجــة إلى إجــراء أبحــاث أ
معمقة، وكان يحلم في يوم من الأيام باقتحام مجال صناعة السيارات الكهربائية، جزئياً للتكفير عن
قيامه بشحن الكثير من الوقود الدا لكوكب الأرض. ولكن قبل أن تبدأ تلك المكالمات المشبوهة؛ كان

ير البرية لممتلكاته التي  كان يصطادها بقوس ونشاب. يواجه مشكلة تتمثل في غزو الخناز

في خريف سنة ؛ تلقى مكالمة زائفة أخرى، فقد اتصل رجل تظاهر بأنه يمثل سيتي بنك وطلب
يـد إجـراء عمليـة دفـع. بعـد ذلـك؛ في كـانون الأول معلومـات مصرفيـة عـن لـورد إينرجـي، مـدعيا أنـه ير
/ديســمبر مــن  تلــك الســنة، ظهــر اســم الشركــة بشكــل غــير متوقــع في موقــع إلكــتروني يســمى أفريكــا
يا يتعلق بتأخير مغادرة ناقلة لورد إنيرجي من الجزائر؛ حيث أبقى ندا إنتليجنس، وكان المحتوى ظاهر
ــة ي يكــا إنتليجنــس قــالت إن الســلطات الجزائر الناقلــة في البلاد لإجــراء إصلاحــات طفيفــة، لكــن أفر
منعتها. والأغرب من ذلك؛ أن المقال ألمح إلى أن التأخير كان مرتبطًا بانهيار بنك والده، بعد هجمات

 أيلول/ سبتمبر  الإرهابية.

تضمن محتوى ويكيبيديا حول شركة لورد إنيرجي فجأة أوصافًا لصلات
مزعومة بالإرهاب.

لطالما شجب يوسف ندا وقادة آخرون من جماعة الإخوان استخدام العنف. في الواقع؛ كان مقاتلو
تنظيـم القاعـدة يصـفونهم بأنهـم جبنـاء، لكـن جماعـة الإخـوان قـدمت دعمًـا خطابيًـا لحركـة حمـاس
الفلســطينية، ووصــفت حربهــا ضــد “إسرائيــل” بأنهــا مقاومــة مشروعــة. واســتشهد الرئيــس المصري
القــوي، حســني مبــارك، بهــذا كــدليل علــى أن جماعــة الإخــوان نفســها كــانت جماعــة إرهابيــة. وزعــم
المصريون أن يوسف ندا كان في الأساس أسامة بن لادن في بدلة مصرفي. بعد أحداث الحادي عشر
من أيلول/سبتمبر؛ تبنت الحكومة الأمريكية وجهة النظر هذه عن يوسف ندا؛ حيث اتهمه الرئيس
جو دبليو بوش علنًا بمساعدة القاعدة في “تحويل الأموال حول العالم”. في المقابل؛ فرضت كلا من
ســويسرا والاتحــاد الأوروبي عقوبــات عليــه، وقــد تعــرض منزلــه للتفتيــش، وجمــدت المؤســسات الماليــة

أصوله، وانهارت ثروته.

لأكثر من عقد؛ كافح يوسف لتبرئة اسمه؛ حيث فاز بدعوى تشهير ضد صحفي في صحيفة إيطالية
اتهمه بدعم حماس ماليًا، وأجرى ديك مارتي، السيناتور والنائب العام السويسري السابق، تحقيقًا
في العقوبات المفروضة على يوسف، وفي سنة  خلص التحقيق إلى أن القائمة السوداء كانت
تعسفية وعبثية. بعد خمس سنوات؛ قضت محكمة أوروبية بأن القيود السويسرية على ندا انتهكت
حقوقه الإنسانية دون وجه حق. وفي  شباط/فبراير ؛ قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإزالته
مـن قائمتهـا الخاصـة بــ “الإرهـابيين العـالميين”، وأبلغتـه في بيـان مقتضـب أن “الظـروف الـتي أدت إلى



تصنيفه… لم تعد  قائمة”.

عندما أسس حازم ندا شركة لورد إنيرجي – في سنة  – اضطر إلى أن يثبت لكل مصرفي قابله
أن مشروعـه لا علاقـة لـه بوالـده، فيمـا صـورت أفريكـا إنتليجنـس الآن لـورد إنيرجـي علـى أنهـا تجسـيد
كــد جديــد للشركــة العائليــة، وطــوال “المــاراثون القضــائي الــذي خاضــة يوســف” حــول تهــم الإرهــاب، أ

المنشور أن “عائلة ندا واصلت ممارسة أنشطتها التجارية”؛ بما في ذلك تجارة النفط الجزائري.

وافــترض حــازم أن مــا يحــدث لــه كــان مــؤامرة مــن  أحــد  منافســيه، ولكــن سرعــان مــا بــدأت تظهــر
ادعاءات جامحة أخرى؛ ففي  كانون الثاني/يناير ، نشر الصحفي سيلفان بيسون، الذي كتب
كتابًا يزعم  فيه أن يوسف ندا متورط بمؤامرة إسلامية مفترضة، مقالاً في صحيفة لوتون التي تتخذ
مــن جنيــف مقــرا لهــا، زعــم فيــه أن شركــة لــورد إنيرجــي كــان غطــاءً لخليــة الإخــوان المســلمين، وكتــب
بيسون: “أن أبناء القادة التاريخيين للتنظيم تحولوا نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز”، وأشار
مقال جديد في أفريكا أنتليجنس إلى أن موظفي شركة لورد إنيرجي كانوا “نشطين في المجال السياسي
والديني”، وظهرت عناوين الأخبار على مواقع الويب، مثل ميديوم، التي لم يكن لديها إشراف تحريري
يذكر: “لورد إنيرجي: الشركة الغامضة التي تربط بين القاعدة والإخوان المسلمين”؛ “الامتثال: شركة
ية لورد إنيرجي مرتبطة بكريدي سويس”، وتضمن محتوى ويكيبيديا حول الإخوان المسلمين التجار

شركة لورد إنيرجي فجأة أوصافًا لصلات مزعومة بالإرهاب.

يو بريرو، الذي أطلقت عليه صحيفة لوتون لقب تُعد شركة آلب من ابتكار مار
“بابا” المحققين السويسريين

يكــا أنتلجنــس؛ قــامت وورلــد تشيــك، الــتي تعــرف بقائمــة بعــد ســتة أشهــر مــن أول محتــوى لموقــع أفر
التحقق العالمية، وهي قاعدة بيانات تعتمد عليها البنوك لفحص هوية العملاء، بإدراج كل من حازم
ولورد إنيرجي ضمن الفئة الخطيرة التي لها علاقة “بالإرهاب”، وانسحبت خمس مؤسسات مالية
من المفاوضات مع ندا، وألغى بنك “يو بي إس” حسابه الشخصي، وحتى الحساب الخاص بوالدته.

بعد تسعة أيام؛ حذفت قائمة التحقق العالمية اسمه من القائمة، وكتب أحد محامي الشركة رسالة
اعتذار إلى ندا مفادها “تم ارتكاب خطأ”، وقدم “خطاب اعتذار” يمكن عرضه على المقرضين، لكن
الضرر الناجم عن تلك الخطوة أصبح ملموسا، ففي كانون الثاني/ديسمبر ؛ توقف مصرفيو

كريدي سويس الذين كانوا يتعاملون مع لورد إنيرجي لفترة طويلة؛ عن التعامل معها.

رافق ديك مارتي، المدعي السويسري السابق، ندا إلى مكتب المدير الإقليمي لبنك يو بي إس في محاولة
لتوضيـــح الأمـــر. أخبرهـــم المـــدير، الـــذي كـــان مكتبـــه مغطـــى بنســـخ مطبوعـــة مـــن المقـــالات الحارقـــة
ومنشورات الويب، أن مجرد ظهور علاقة بالإرهاب للشركة كان سببًا كافيا للتحرك بالنسبة للبنك،
بغض النظر عن الحقيقة، ويعتقد مارتي أن حملة من المزاعم غير المثبتة دمرت ثروة والد ندا، والآن
يو ذاته مع حازم. لكن على الرغم من أن مارتي كان يعرف سبب كره مبارك ليوسف، إلا يتكرر السينار



أنه لم يستطع فهم استهداف حازم؛ حيث قال لي مارتي: “إنه ليس من المتشددين”.

قامت شركة لورد إنيرجي، غير القادرة على تمويل شحناتها، بتسريح موظفيها، وكان ندا مرتبكًا لدرجة
أنـه لم يسـتطع النـوم. في إحـدى الليـالي؛ تنـاول حبـة دواء للأرق، لكـن تأثيرهـا لم يـدم طـويلاً، فاسـتيقظ
علــى نوبــة هلــع، وهــو يرتجــف. في هــذا الســياق، قــال لي: “كنــت أركــض وأصرخ كــالمجنون لمــدة ســت

ساعات”، وعندما نقلته عائلته إلى المستشفى، قال: “أعطاني الطبيت مخدرًا من شأنه تخدير فيل”.

استمرت نوبات الهلع لعدة أشهر. وفي شأن ذي صلة؛ أوضح قائلا: “كان لدي دائنون يطاردونني من
يـا الجنوبيـة، الجـابون، ومـا إلى ذلـك؛ كـان الأمـر مريعـا”. في جميـع أنحـاء العـالم – الولايـات المتحـدة، كور
نيسان/أبريل من تلك السنة، أوقفت شركة لورد إنرجي عملياتها وسعت للحصول على الحماية من

الإفلاس.

اشتكى ندا للشرطة السويسرية من أن شخصًا ما كان ينظم حملة لتشويه سمعته، وبعد تحقيق
سريع؛ التقى به ضابط لشرح سبب إغلاق القسم لملفه. وعندما غادر الضابط الغرفة لبضع دقائق،
وجد ندا نفسه وحيدًا مع ملف القضية. وفي محاولة يائسة للحصول على إجابات؛ سا للاطلاع
علـى الملـف، وأخـبرني نـدا أن الضابـط كتـب ملاحظـات يصـفه فيهـا بجنـون العظمـة. (رفضـت الشرطـة
والمدعي العام المحليان التعليق). لكن الشرطة حصلت على نسخ من طلبات الحصول على سجلات
حـول لـورد إنيرجـي ومسـجد محلـي، وكلاهمـا تـم رفعهمـا مـن قبـل شركـة اسـتخبارات خاصـة مقرهـا

.جنيف، تعرف باسم آلب سيرفي

يــرو، الــذي أطلقــت عليــه صــحيفة لوتــون لقــب “بابــا” المحققين يو بر تُعــد شركــة آلــب مــن ابتكــار مــار
الســــويسريين. ولــــد في ســــنة ، وهــــو يعمــــل في الطــــابق الثــــالث فــــوق مخبز في شــــا دي
مونتشوازي، على بعد بنايات قليلة من بحيرة جنيف. عندما طرقتُ الباب، في كانون الأول/ديسمبر
مــن الســنة الماضيــة، هــ كلــب صــغير ليختبــأ تحــت شجــرة عيــد الميلاد في الردهــة. أخــبرني موظفــون
سابقون أن بريرو يحاول خلق جو عائلي في مكتبه، ولكن عندما يترك أحد موظفيه العمل معه فإنه

يتهمه بالخيانة ويهدد باتخاذ إجراء قانوني ضده.

جاء بريرو إلى القاعة مرتديًا بذلة من ثلاث قطع؛ كان طويل القامة وثقيل الجسم، يمشى ويداه في
جيوب سرواله، لكن عندما لمحني قال لي: “مرحبًا – إلى اللقاء”، وأخرجني على الفور، وأوضح أنه لا
يتحـدث أبـدًا مـع الصـحفيين، مشـيرًا إلى سريـة العميـل. وأضـاف قـائلاً: “أنـا رجـل عجـوز”، وهـو يلـف

شعره الرمادي بطول رقبته.



ية الصادرة باللغة الفرنسية والموظفون السابقون أن بريرو يعلن نفسه كخريج ير الإخبار جاء في التقار
معهد هندسي مرموق في لوزان. وتشير السجلات إلى أنه غادر مقاعد الدراسة بعد مزاولة الدروس
لفصل دراسي واحد. (رفضت المدرسة مناقشة سجله الأكاديمي.) من غير الواضح كيف بدأ حياته
المهنيـة، ولكـن بحلـول سـنة  كـان يـدير شركـة لتصـدير أجهـزة الكمـبيوتر ومعـدات تصـنيع أشبـاه
الموصلات من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وجّه المدعون الفيدراليون في سان فرانسيسكو الاتهام إليه
لانتهــاكه القــوانين ضــد تصــدير تقنيــات أمريكيــة حساســة إلى الكتلــة الشرقيــة، فلقــد أنشــأ نظامًــا
للمشترين في أوروبا الغربية. ونفى بريرو الاتهامات لكنه تمكن من التوصل إلى حل من خلال التوقيع

على التزام والخروج من العمل.

في الصدد ذاته؛ أخبرني موظفون سابقون في شركة آلب أن بريرو يصف تجاوبه مع القانون الأمريكي
على أنه بداية حياته المهنية في مجال الاستخبارات الخاصة، وحسب ما رواه؛ فقد اتصل بطريقة ما
بجـولز كـرول، الأب الأمريـكي لصـناعة اسـتخبارات الشركـات الحديثـة، وأقنعـه كـرول بالبـدء مـن جديـد

كمحقق في المركز المصرفي السري في جنيف. ( في المقابل، يقول كرول إنه لا يتذكر بريرو البتة).

لقد كان قرارًا ذكيًا: أصبحت المدينة مركزًا مزدهرًا لأعمال الاستخبارات؛ حيث تحتاج بنوك جنيف إلى
بـــذل العنايـــة الواجبـــة بشـــأن العملاء المحتملين، وتحتـــاج شركـــات المحامـــاة التابعـــة لهـــا إلى البحـــث
للتقاضي، وتحتاج النخبة الأجنبية التي تودع أصولها في سويسرا إلى جواسيس خاصين لخلافاتهم
وانفصالاتهم. علاوة على ذلك؛ عملت السلطات السويسرية على ترسيخ نهج عدم التدخل بشكل
واضح في التنظيم. ورغم أن سويسرا تشتهر بالسرية المصرفية، إلا أنها تط أيضًا بعض التساؤلات
على شركات الاستخبارات الخاصة، مما يجعل جنيف خيارًا جذابًا للعملاء الذين يرغبون في تجنب



التدقيق.

يو بريرو شركة “ألب سرفيسيس” في سنة ، ودافع بقوة عن مضماره، وعندما كانت افتتح مار
شركة الاستخبارات البريطانية “ديليجنس” تطلق فرعًا في جنيف في سنة ؛ قام بريرو بتأسيس
شركــة ثانيــة، تســمى “ديليجنــس ســارل”، في عنــوان شركــة “ألــب سرفيســيس”، ممــا أربــك العملاء
ية إلى أن بريرو ير إخبار المحتملين، ولكن كان هناك ما يكفي من الأعمال للقيام بذلك. وأشارت تقار

قاد سيارة من طراز “بورش كايين” ورسى بزورق على البحيرة.

أقر بريرو بانتهاك القانون السويسري، وقال إنه دفع لموظفي شركة الهاتف
مقابل فواتير تسرد مكالمات العملاء

ركزت أعمال بريرو في البداية على الأعمال العادية للبنوك وشركات المحاماة، إلى جانب عدد قليل من
حالات الانفصال الكبيرة، ولكن في سنة ، تصدر عناوين الأخبار بسبب فضيحة فرنسية؛ حيث
يفـا”، دون إبلاغ رؤسـائه، قـام رئيـس قسـم التعـدين في شركـة الطاقـة النوويـة الفرنسـية العملاقـة “أر
بتعيين بريرو للتحقيق في قضية احتيال محتملة من قبل رئيسة المجموعة، آن لوفرجون، أو من قبل

أطراف آخرين متورطين في الاستحواذ الكارثي على شركة تعدين كندية بقيمة . مليار دولار. 

يــرو، ووجهــت هــي لم يظهــر أي دليــل علــى الفســاد، لكــن لوفرجــون ســمعت إشاعــات عــن تطفــل بر
يـرو يسـتمتع بالاهتمـام: وزوجهـا ضـده اتهامـات بانتهـاك الخصوصـية في محكمـة فرنسـية. وبـدا أن بر
ففي المحاكمة، قام بمضايقة المدعين لتسلية الحضور، وتحدث بصراحة عن الحصول على سجلات
ضريبية من سويسرا تُظهر أن زوج لوفرجون، فرنسي الجنسية، قد أودع الأموال هناك. وشهد بريرو
أن “الشرعية ليست هي نفسها في كل مكان. فالطريقة الوحيدة في فرنسا للحصول على معلومات
ضريبية عن المواطن غير قانونية”، ولكن في مقاطعة كانتون فود السويسرية؛ “يمكن الحصول على
يـرو في أن زوج لوفرجـون قـد دفـع ضرائـب معلومـات ضريبيـة مقابـل عـشرة فرنكـات”. (كيـف اشتبـه بر
سويسرية؟ في المحكمة، ادعى محامو زوج لوفرجون أن شركة “ألب” قد حصلت بشكل غير قانوني
كد لي موظفان سابقان في شركة “ألب” ذلك، موضحين على بعض سجلاته الضريبية الفرنسية. وأ

أن بريرو قد استلمها من محقق فرنسي له اتصالات داخلية، مما دفعه إلى إلقاء نظرة عبر الحدود).

في الوقت نفسه؛ أقر بريرو بانتهاك القانون السويسري، وقال إنه دفع لموظفي شركة الهاتف مقابل
يـرو فـواتير تسرد مكالمـات العملاء، ويسـتخدم أحيانًـا وكيـل اسـتخبارات خـاص آخـر كوسـيط. وشهـد بر
قائلاً: “أعلم أن العمل الذي تقوم به هذه المصادر غير قانوني”. ورفض ذكر مصادره في المحكمة، لكن
المـدعين السـويسريين اعتقلـوا بعـد ذلـك الوكيـل وثلاثـة مـن مـوظفي شركـة الهـاتف فيمـا يتعلـق بـبيع

سجلات المكالمات، واعتبرت صحيفة “لوموند” أن بريرو قد خان شركائه لحماية نفسه. 

يفــا” – مثــل يــرو مــع شركــة “أر وكشفــت المحاكمــة – أيضًــا – عــن مهــام أخــرى غــير لائقــة ناقشهــا بر
التجسس على منظمة السلام الأخضر، وبعض رسائل البريد الإلكتروني المحرجة؛ حيث كتب بريرو إلى



أحـد العملاء “علـى الرغـم مـن حجمـي الكـبير، إلا أنـني أتمتـع بمرونـة القطـة كمـا أنـني راقـص بـاليه في
البولشوي.” (لم يرد بريرو على الأسئلة التفصيلية التي طرحتها، بما في ذلك بعض الأسئلة المتعلقة

يفا”.) بقضية “أر
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لقد غيرّت الفضيحة عمله. ورغم أن المحكمة الفرنسية فرضت عقوبة رمزية فقط على بريرو، فقد
ــم ــات العملاء ونــشر المعلومــات الــتي ت ــالكشف عــن بيان ــاع أحــد مــوظفي شركــة الهــاتف ب ــن بإقن أدي
الحصــول عليهــا بوسائــل غــير قانونيــة. وأخــبرني موظفــون ســابقون أن الحكــم أبعــد شركــات المحامــاة
والبنـوك والشركـات المهتمـة بالسـمعة، إلى جـانب كـبرى شركـات التحقيـق الدوليـة، مثـل “كـرول”، الـتي

سبق لها التعاقد مع بريرو. 

عرضوا المخترقون على ندا شراء ملفات شركة “ألب” التي بحوزتهم؛ تيرابايت
ير، والصور، من المحتوى، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والعروض والتقار

والفواتير، والمكالمات الهاتفية المسجلة – مقابل  مليون دولار من العملات
المشفرة

يفــا” زبــائن أقــل حساســية لشركــة “آلــب”، مــن بينهــم قلــة مــن في الــوقت نفســه؛ جلبــت قضيــة “أر
الاتحـاد السـوفيتي السـابق، والسياسـيون ورجـال الأعمـال مـن الـدول الأفريقيـة الصـغيرة، والشيـوخ
وأباطرة المال من الشرق الأوسط. وأخبرني موظف سابق في شركة “ألب” أنهم “أقبلوا من الشرق

والجنوب. وكانوا متطلبين للغاية”. 

وأعاد بريرو صياغة عرض مبيعاته، وتحدث عن قدرته على نشر المعلومات السلبية بدلاً من مجرد
جمعها. ووصف تخصصه حاليًا بأنه “حملات اتصال فيروسية مسيئة”.

يدًا إلكترونيًا إلى صندوق البريد العام المد وبعد أن التقى ندا بضابط الشرطة السويسرية، أرسل بر
علــى موقــع شركــة “ألــب” علــى الــويب، يشكــو مــن “الاحتيــال والاتصــالات المخادعــة للحصــول علــى
معلومات خاصة بشأن شركتنا”، واقترح حل المسألة “وديًا”. لكنه لم يتلق أي رد، وكان مشغولاً للغاية
في تسوية مطالبات دائني شركة “لورد إنيرجي” بحيث لا يمكنه متابعة الوضع على الفور. لكن اسم
يدًا إلكترونيًا للشركة مرة “ألب سيرفيسيس” لم يغب عن تفكيره، وفي مطلع سنة ؛ أرسل ندا بر
أخــرى، مهــددا “بالتــداعيات الشخصــية والمهنيــة علــى الــوكلاء والشركــة” إذا لم تصــحح شركــة “ألــب”

المزاعم الكاذبة التي يبدو أنها انتشرت.

وبحلول نيسان/ أبريل من تلك السنة، كانت زوجته على وشك أن تضع طفلهما الثاني، وكان التوتر
الناجم عن انهيار اللورد إنيرجي يؤثر بشكل سلبي على حياته الزوجية، وتزامن ذلك مع تلقيه رسالة
مشفرة من رقم فرنسي غير مألوف. وادعى المرسل، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه يتحدث نيابة
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عــن مجموعــة مــن المخــترقين المتمــرسين الذيــن اخترقــوا حسابــات شركــة “ألــب سيرفيســيس” علــى
الإنترنت. وكدليل، قدم المرسل إلى ندا نسخة من رسالة التهديد التي أرسلها إلى بريد شركة “ألب”.
كان رأسه مشوشا: هل كانت هذه خدعة من شركة “ألب” نفسها؟ ثم أطلع المرسل ندا على رسائل
بريد إلكتروني داخلية لشركة “ألب” توجه النشطاء لكتابة مقالات على الإنترنت تصفه بأنه متطرف.
وبالكاد استطاع ندا السيطرة على غضبه، وقال لي: “لو لم يكن لدي عائلة، أعتقد أنني كنت سأحمل

مسدسي وأنطلق إلى جنيف”.

يبــة باللغــة الإنجليزيــة تتخللهــا اللغــة الفرنســية والإيطاليــة، وتنــوع وأرســل لــه المخترقــون رسائــل غر
الأسلوب بمرور الوقت، وافترض ندا أنه كان يتعامل مع مجموعة من الأوروبيين. بدا “الرجال”، كما
تخيلهم ندا، في بعض الأحيان صالحين، كما لو كانوا ناشطين في الخا لفضح مخالفات بريرو، لكن
دافعهم الرئيسي كان واضحًا؛ حيث أخبرني ندا: “طلبوا مني أن أدفع لهم”. هل استهدف المخترقون
شركــة “ألــب” كجــزء مــن نــزاع غــير ذي صــلة ثــم اكتشفــوا شيئًــا اعتقــدوا أنــه يمكنهــم بيعــه؟ أم أنهــم

استهدفوا محققًا خاصًا في جنيف على افتراض أنه يحمل أسرارًا قيمة؟

وفي كلتــا الحــالتين؛ عرضــوا علــى نــدا شراء ملفــات شركــة “ألــب” الــتي بحــوزتهم؛ تيرابــايت مــن المــواد
ير، والصــور، والفــواتير، والمكالمــات المسروقــة، بمــا في ذلــك رسائــل البريــد الإلكــتروني، والعــروض والتقــار
الهاتفيــة المســجلة – مقابــل  مليــون دولار مــن العملات المشفــرة. وأخــبر نــدا المخــترقين أنــه ليــس
مستعدا ولا قادرًا على الدفع لهم مقابل معلوماتهم، لكنهم استمروا في إرسال الرسائل له. وبعد
حوالي أسبوعين، قدم المخترقون له طلبًا مختلفًا: أرادوا أن يعمل ندا كمرسال، ويقدم عرضهم إلى
كثر ثراءً، وكان المخترقون يضغطون على ندا لتسييج كنزهم المسروق. ومع ذلك، كان  محتمل أ

ٍ
مشتر

من الصعب عليه مقاومة فرصة الانتقام. 

يبدو أن الصور المخزنة في النسخ الاحتياطية لهاتف بريرو تقدم لمحات عن
حياته الخاصة

وبسبب قلقه من احتمال اتهامه بالتحريض على القرصنة؛ أبلغ ندا السلطات السويسرية بذلك في
غضون يومين من الاتصال الأول. وتوجه عميل المخابرات السويسرية، أنطونيو كوفر، إلى المستشفى
يــد إلكــتروني الــذي كــانت زوجــة نــدا تلــد فيــه والتقــط صــورا للرسائــل المشفــرة. وأظهــر لي نــدا رسائــل بر
كد محامي شركة “ألب”، دون أرسلها إلى الشرطة المحلية بشأن الاختراق. ولكن لم يهتم أحد بالأمر. (أ
الاطلاع على الملفات المسروقة، أن بعضها “مزور بشكل واضح”. لكن المحامي رفض تحديد الملفات

كيد مئات التفاصيل الخاصة الواردة في التسريب.) التي شكك فيها، وتمكنت من تأ

ومن أجل جذب ندا إلى صفّهم، سمح له المخترقون بتصفح ذاكرة التخزين المؤقت المسروقة، ومنعوه
فقط من تنزيل أي معلومات منها. ولم يبذل “الرجال” أي جهد لحماية المعلومات المسربة من خلال
إبـراز بعـض الملفـات أو إخفـاء البعـض الآخـر، كمـا يفعـل العديـد مـن المخـترقين. وتمتعـن نـدا في الملفـات
كـد ممـا يجـب أن يفعلـه، وامتنـع عـن النـوم مـرة أخـرى وهـو يـج مـن الغضـب والإعجـاب، غـير متأ بمز



يتفحص هذا الكنز الدفين. 

وقــال لي: “كنــت أســبح حقًــا في الظلام، ورأيــت كــل هــذه الخطــط الســيئة وهــذه الآلــة الشيطانيــة.
يقـــة الـــتي وعنـــدما كنـــت في الســـيارة بمفـــردي، كنـــت أبـــدأ بـــالصراخ بغضـــب”. لقـــد اطلـــع علـــى الطر
يـرو أحيانًـا: “نحـن مرتزقـة ولكـن لـدينا اسـتقطبت بهـا شركـة “ألـب” العملاء المحتملين؛ حيـث كتـب بر

أخلاقنا. نحن نعمل فقط مع العملاء الذين نتشارك معهم نفس القيم”.

يـرو قيـم مجموعـة رائعـة مـن الصـفات، فقـد كشفـت الملفـات أنـه إذا كـان الأمـر كذلـك، فقـد تشـارك بر
أجرى عمليات استخباراتية للعديد من الحكومات الأجنبية، أو لأفراد مقربين منها. وشملت القائمة
كازاخستان والجبل الأسود والكونغو ونيجيريا والغابون وموناكو وأنغولا وأوزبكستان والمملكة العربية

السعودية. 

ويبـــدو أنـــه قـــام بعمـــل نيابـــة عـــن صـــانع أفلام هوليـــوود برايـــان ســـينغر، مخـــ فيلـــم “بوهيميـــان
ــذي نفــى مزاعــم ــداء الجنسي. (قــال محــامي ســينغر، ال ــذي اتُهــم عــدة مــرات بالاعت رابســودي”، ال
الاعتداء، إن سنغر لم يكن متاحًا للتعليق.) وكان هناك اكتشافات أخرى شملت إجراء بريرو تحقيقات
ياء الفرنسي برنارد أرنو، وبارون التعدين الإسرائيلي، بيني شتاينميتز. بالإضافة إلى قائمة مع قطب الأز
من المليارديرات من أوروبا الشرقية، بمن فيهم بولات أوتيموراتوف من كازاخستان، وأوليغ ديريباسكا
يبولوفليـف وفلاديمـير سـميرنوف مـن روسـيا. (رفـض متحـدث باسـم أرنـو التعليـق، وتعـذر وديمـتري ر

الوصول إلى العملاء الآخرين).

شعر ندا أحيانًا وكأنه يختلس النظر؛ فيبدو أن الصور المخزنة في النسخ الاحتياطية لهاتف بريرو تقدم
لمحــات عــن حيــاته الخاصــة بمــا في ذلــك تقــديم الزهــور لابنتــه، واللعــب مــع حفيــده. ومــع ذلــك؛ مــن
ــه رأى في الملفــات ــدا أن يــن، وأخــبرني ن ــرو لم يكــن قلقــا بشــأن انتهــاك خصوصــية الآخر ي الواضــح أن بر
المسروقة نسخًا احتياطية من العديد من أجهزة “أيفون” و”بلاك بيري”، مما يشير إلى أن بريرو قد

استأجر مخترقين بنفسه. 

كان هناك قدر مذهل من المعلومات المصرفية السرية، وقد تواصل شخص ما باستخدام عنوان بريد
“بروتــون ميــل” مــع شركــة “ألــب” للحصــول علــى تفاصــيل حسابــات العملاء في بنــك “يــو بي إس”.
ــا مثــل هــذه (أخــبرني موظفــو “ألــب” الســابقون أن جهــة اتصــال في بنــك “يــو بي إس” سربــت أحيانً

المعلومات إلى بريرو، الذي أغرى المصدر بالهدايا والوجبات).

لا ينبغي الاستهانة بقوة العلاقات العامة المظلمة. فهيلاري كلينتون خسرت
الانتخابات الرئاسية بسبب الأخبار الكاذبة التي تم تداولها على وسائل

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير التقليدية

وشاهد ندا أيضًا أدلة على تعامل بريرو مع العاهرات؛ حيث كانت هناك صور لامرأة ترتدي ملابس
داخليـة في غـرف فـاخرة، ومـراسلات داخليـة حـول إرسـال عاملـة بـالجنس لمساومـة مسـؤول ضرائـب



يـرو – سـويسري. وأخـبرني موظـف سـابق في شركـة “ألـب” – لم يكـن علـى علـم بـالمواد المخترقـة – أن بر
أثناء عمله لدى تاجر التحف السويسري إيف بوفييه – دفع لعاملة بالجنس لإيقاع مسؤول ضرائب
سويسري. (قال متحدث باسم بوفييه إن بوفييه ليس لديه علم بمثل هذا المخطط). وذكر اثنان من

الموظفين السابقين في شركة “ألب” أن بريرو استخدم هذا التكتيك في مناسبة أخرى على الأقل.

عنـدما علـم نـدا بـالاختراق لأول مـرة؛ تـردد “الرجـال” في إخبـاره بشـأن هويـة الشخـص الـذي اسـتأجر
“ألب” لمهاجمته. وجعلوا ندا يخمن. وعندما اشتبه في منافسيه في تجارة النفط. نفوا ذلك؛ لقد كان

الشيخ محمد بن زايد، حاكم الإمارات العربية المتحدة، هو من خطط لذلك.

يمكن القول إن الشيخ محمد، الذي غالبًا ما يشار إليه بالأحرف الأولى من اسم محمد بن زايد، كان أغنى
شخص في العالم، وذلك بفضل سيطرته على صناديق الثروة السيادية الضخمة. وقد قاد الجيش
كـــز الفكـــر والمســـؤولين الأكـــثر فاعليـــة في العـــالم العـــربي، ودفـــع مبـــالغ كـــبيرة لجماعـــات الضغـــط ومرا
الحكوميين السابقين لزيادة نفوذه في الغرب. ومنذ انتفاضات الربيع العربي في سنة ؛ قاد محمد
بن زايد حملة عبر الشرق الأوسط لاستعادة وتحصين النظام الاستبدادي في المنطقة، وقد أخبرني ندا:
“تظهر صورة محمد بن زايد كالشريط أمام عيني. وهو تاجر نفط لا يريد منك سوى الخروج من المنطقة.
ولكن هذا الشخص يتحكم في موارد الدولة”؛ لقد كان بمثابة تهديد وجودي. (لقد أرسلت العديد

من الأسئلة إلى ممثلي الإمارات العربية المتحدة في واشنطن وأبو ظبي الذين رفضوا الرد).

كجزء من نزاع طويل الأمد مع جارتها قطر؛ استأجرت الإمارات العربية المتحدة بريرو. وكما رأى العديد
من المسؤولين الأمريكيين؛ فإن العداء المتبادل يمثل مثالاً على ما أسماه فرويد نرجسية الاختلافات
الصغيرة: كانت الدولتان مدعومتان من الغرب وممالك غنية بالبترول. وقد قامتا بمراجعة سجلات
حقوق الإنسان؛ كما كانتا شريكتين مقربتين من البنتاغون. ولكن الأسر الحاكمة في قطر والإمارات قد
تبنت إستراتيجيات مختلفة، وإن كانت ساخرة، لتعزيز سلطتهم. وقد قامت قطر بعمل توازن؛ حيث
اســتضافت قاعــدة جويــة أمريكيــة رئيســية، لكنهــا أقــامت أيضًــا تحالفًــا تكتيكيًــا مــع جماعــة الإخــوان
المســلمين، لكســب نفــوذ علــى مســتوى القاعــدة في المنطقــة العربيــة وموازنــة جيرانهــا الأكــبر في الخليــج
العربي، ورحبت بالإخوان المسلمين المنفيين في الدوحة وسلمتهم مناصب في شبكة الجزيرة المملوكة
يـة). وخلال الربيـع العـربي؛ اسـتخدمت قطـر أموالهـا للحكومـة (طالمـا أنهـم لم ينـاقشوا السـياسة القطر
ووسائل إعلامها لتضخيم مطالبها بالديمقراطية (على الرغم من عدم وجودها في الداخل أبدًا)، في

رهان س الحظ على أن حلفاءها من الإخوان المسلمين سيتولون السلطة في المنطقة.

في غضون ذلك؛ راهن محمد بن زايد – في ادعاء القيادة الإقليمية – على فكرة أن دولة الإمارات العربية
المتحــدة كــانت قــوة تحــديث في منطقــة متخلفــة بشكــل خطــير. واعتــبر أن جماعــة الإخــوان – الــتي
تأسست على أساس أن النهضة الإسلامية والحكم الإسلامي يمكن أن يعيدوا عظمة العالم العربي –
تجســيدٌ لذلــك التخلــف، وقــال للــزوار الغــربيين إنــه لهــذا الســبب أخــافه احتمــال وجــود ديمقراطيــة
عربيـة. وحـذر مـن أن الإسلاميين سـيفوزون في انتخابـات حـرة في أي دولـة ذات أغلبيـة مسـلمة، وقـد
قال محمد بن زايد: “الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا”. وبحسب برقية حصل عليها موقع ويكيليكس،
فقد أخبر الدبلوماسيين الأمريكيين أن خمسين إلى ثمانين في المائة من قواته العسكرية ستستجيب



لنداء “رجل مقدس في مكة”.

تصاعــدت حــدة التــوترات بين الإمــارات وقطــر في أوائــل ســنة ، وتبــاهى كــل جــانب بالمحــامين
وجماعـات الضغـط ومسـتشاري العلاقـات العامـة أثنـاء كفـاحهم مـن أجـل النفـوذ في عواصـم الغـرب،
وتســابق المحققــون الخــاصون أيضًــا للاســتفادة مــن هــذه الأزمــة. ذكــرت نــشرة الصــناعة “إنتليجنــس
ـــى ـــة المتحـــدة وقطـــر تتفـــوق بسرعـــة عل ـــة الســـعودية والإمـــارات العربي ـــن” أن المملكـــة العربي أونلاي
الأوليغارشيــة الــروس كعملاء رئيســيين لشركــات التحقيــق الخاصــة الدوليــة. أبرمــت “ديليجنــس”،
الشركة التي حاول بريرو التفوق عليها في جنيف، عقودًا مع قطر. ومن الواضح أن بريرو قد أوصى
بهـا للإمـاراتيين مـن قبـل رولان جاكـار، الصـحفي الفـرنسي لبنـاني المولـد والمسـتشار العـرضي للحكومـة
الفرنســية الــذي ادعــى أنــه خــبير في التطــرف السري للمســلمين الأوروبيين. تتضمــن الملفــات الــتي تــم
اختراقها ما يبدو أنها مذكرات مكتوبة بخط اليد لجاكار حول الاستعداد لحملة ضد قطر والإسلاميين
الفرنســيين، وتظهــر الســجلات الماليــة أن شركــة “ألــب” دفعــت لــه عمولــة قــدرها  في المائــة علــى

عقودها الإماراتية. (لم يستجب جاكار لطلبات التعليق).

وافقت الإمارات على ميزانية أولية من أربعة إلى ستة أشهر بمليون ونصف
يورو للحصول على دليل ملموس حول قطر والإخوان المسلمين في أوروبا

بتاريخ  أيار/ مايو ، كتب بريرو في رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة أن “العديد من رؤساء
يز أو الدول” وغيرهم من “الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية” قد استغلوا قدرة شركة “ألب” على تعز
التقليــل مــن ســمعتهم علــى الإنترنــت”. لم يكــن الإمــاراتيون بحاجــة إلى أن يتــم الترويــج لهــم بنــاءً علــى
قيمة الحرب على الإنترنت. في ذلك الشهر، سيطر المخترقون الذين كان يُعتقد أنهم يعملون لصالح
ية الحكومية في قطر ونشروا ملاحظات الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني للخدمة الإخبار
ــد ترامــب، وتحــثّ علــى ــوترات” مــع الرئيــس دونال زائفــة – نُســبت زورًا إلى أمــير قطــر – تصــف “الت

المصالحة مع إيران، وتُثني على حماس، وتشهد على العلاقات الوديةّ مع “إسرائيل”.

بــدا أن الهــدف مــن تلــك التعليقــات غــير المعقولــة تنفــير واشنطــن والشــا العــربي. كــانت القنــوات
ية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحليفتها المملكة العربية السعودية جاهزة للقيام الإخبار
بتغطية شاملة للفضيحة المزعومة، وواصلوا تحليل أهميتها حتى بعد أن نفت قطر أن يكون الأمير

قد أدلى بأي تصريحات من هذا القبيل.

كثر، وحشدت العديد من دول المنطقة لقطع سرعان ما صعّدت الإمارات العربية المتحدة المواجهة أ
ية والدبلوماسية مع قطر. طالب التحالف قطر بتحييد قناة الجزيرة وطرد الإخوان العلاقات التجار
المسلمين. ومن جانبه، رد الجانب القطري ببعض الحيل: اخترق متسللون حسابات البريد الإلكتروني
للسـفير الإمـاراتي في واشنطـن وإليـوت برويـدي، أحـد كبـار جـامعي التبرعـات الجمهـوريين المقـربين مـن

الإمارات العربية المتحدة، ثم سربوا محتويات محرجة.



وفي آب/أغسطس ، وصل بريرو إلى فندق فيرمونت في أبوظبي في ضيافة حكامها، وكان قد
أعـد حـوارا مـن أربعـة عـشر صـفحة لإقنـاع الإمـاراتيين بالـدفع لـه لمواجهـة قطـر وحلفائهـا مـن الإخـوان
يــرو في ملاحظــاته: “نهــدف إلى تشــويه ســمعة أهــدافنا مــن خلال نــشر المعلومــات المســلمين. كتــب بر
المحرجــة والمسُومــة بتكتــم وعلــى نطــاق واســع: في أعين وسائــل الإعلام العامــة، المســؤولون ســوف

يظهرون على أنهم منحرفون أو فاسدون أو متطرفون”. 

في الواقع، لا ينبغي الاستهانة بقوة العلاقات العامة المظلمة. يجادل العديد من الخبراء بأن هيلاري
كلينتـون خسرت الانتخابـات الرئاسـية بسـبب الأخبـار الكاذبـة الـتي تـم تـداولها علـى وسائـل التواصـل
يـــرو باســـتخدام “أدوات مماثلـــة ضـــد الاجتمـــاعي ووسائـــل الإعلام غـــير التقليديـــة. وقـــد وعـــدهم بر

خصومكم”.

يــاف للــدراسات والبحــوث”، لكــن ملفــات “ألــب” كــان عميلــه الاســمي مؤســسة إماراتيــة تســمى “أر
توضح أن الفواتير ذهبت إلى محمد بن زايد آل نهيان. خاطب بريرو مضيفه باسم مطر، والصور التي
أخذهـا منـه أحـد عملاء شركـة ألـب في اجتماعـات في أبـوظبي تتطـابق مـع مسـؤول إمـاراتي يـدعى مطـر
يو ، جنبًا إلى جنب مع حميد النيادي. التقى بريرو في وقت لاحق مع مطر في فندق بور أو لاك ، في ز
رئيــس مطــر – المشــار إليــه في الملفــات باســم “ســعادة” أو “علــي”. التقــط شخــص مــا في ألــب صــوراً
للرئيــس في ذلــك الاجتمــاع، وهــي تتطــابق مــع صــور علــي ســعيد النيــادي، المساعــد الــوزاري للشيــخ
طحنون بن زايد – مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق محمد بن زايد. أرسل بريرو خطابًا رسميًا
يشكر فيه “سموّكم” على “شرف تقديم خدماتنا لبلدكم”. في النصوص، أرسل “تحياته الحارة” إلى

“صاحب السمو”، محمد بن زايد آل نهيان.

كان بريرو يخطط لإخبار الإماراتيين بأنه بالنظر إلى السرية الشديدة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن
إجــراء تحقيــق عنهــم ســيكون مكلفًــا بشكــل غــير عــادي. وكتــب في رسالــة عــبر واتســاب بعــد اجتمــاع
أبــوظبي: “نحتــاج إلى أن نكــون صريحين بشــأن هــذه الحالــة: للحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية
مفيدة ومثالية لتغيير قواعد اللعبة، خاصة المستندة إلى الأدلة، تظل أفعالنا معقدة للغاية ومحفوفة
بالمخاطر وكثيفة الموارد”.. ومع ذلك، فإن “هذا التعاون الأول كان قضية نبيلة” – على حد تعبيره –
يــرو. وفي عمليــة مضيفًــا “يمكــن أن يســمح لكــم أيضًــا بــالحكم علــى عملنــا وفعاليتنــا”. نجــح عــرض بر
تدقيق داخلية، سجّل أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على ميزانية أولية من أربعة إلى ستة

أشهر بمليون ونصف يورو للحصول على دليل ملموس حول قطر والإخوان المسلمين في أوروبا.

كشفت الملفات المسربة أن فيليب فاسيت، محرر مجلة “أفريكا إنتلجنس”،
سعى بانتظام للحصول على معلومات من عملاء “ألب”، الذين كان يعرفهم

على أساس الاسم الأول

لم يرد اسم حازم ندا في نقاط حديثه أبدًا. في البداية، اقترح بريرو استهداف الأشخاص الذين سبق
وصفهم بأنهم متعاطفون مع الإخوان. فعلى سبيل المثال، عرض إسقاط طارق رمضان، الفيلسوف



السويسري وحفيد مؤسس الحركة، من خلال الكشف عن حياته الجنسية الجامحة، والعديد من
عشيقاته الشابات وممارساته الدينية المتراخية – مع أنه سبقه شخص آخر إلى ذلك. بعد ستة أشهر
من اجتماع أبوظبي، اتهمت الشرطة الفرنسية رمضان بالاعتداء الجنسي، واعترف منذ ذلك الحين
ير المقدمـة إلى بممارسـة الجنـس “الخـاضع” مـع عـدة نسـاء رغـم إصراره بأنـه تـم بـالتراضي. (في التقـار

الإماراتيين، أقرّ بريرو بفعل أي شيء أمكنه، ولكن ليس الإطاحة بطارق رمضان).

ــات مــع ســيلفان بيســون، الصــحفي الســويسري في ــدا نشــأت في محادث يبــدو أن فكــرة اســتهداف ن
“لوتون” الذي كتب سابقًا عن والد حازم يوسف. أخبرني حازم: “إنها رحلة لا نهاية لها من الممارسات
التي سبق رؤيتها”. كان بيسون قد ألّف كتابًا كاملاً بعنوان “غزو الغرب: المشروع السري للإسلاميين”
بنــاء علــى وثيقــة غــير موقّعــة مــن  صــفحة تعــود لســنة  تــم تســليمها إلى يوســف، ثــم تــم
اكتشافها بعد ذلك بسنوات أثناء مداهمة منزله في سنة . يعتبر معظم العلماء الآن أن كتاب
يةّ مؤامرة معادية للإسلام، لا يزال لها تأثير على اليمين. (استشهد أندرس بريفيك، بيسون هو نظر

القاتل الجماعي النرويجي، بالكتاب مرارًا).

يــرو بتضمين بيســون في قائمــة مبكــرة مــن المصــادر المحتملــة لمــشروع الإمــارات العربيــة المتحــدة قــام بر
وجدولـة عـدة وجبـات معـه أثنـاء الترويـج للإمـاراتيين. تـم إرفـاق اسـم بيسـون بمسـودة مـذكرة مبكـرة
حــول نــدا وعلــى مخطــط يظهــر نــدا ولــورد إنيرجــي في مركــز شبكــة متراميــة الأطــراف مــن الإسلاميين
المفترضين. (أقرّ بيسون بأنه تحدث إلى بريرو، لكنه قال إنه لا يستطيع تذكر تفاصيل تلك المحادثات،
ولن يكشف عن مصادره. وأشار إلى أنه أثناء قيامه بالإبلاغ عن كتابه، أخبره المحققون السويسريون
بأن الوثيقة المكونة من  صفحة كانت “مهمة للغاية”. لكنه الآن يعتبر يوسف ندا “سلميًا بشكل

أساسي”. وأضاف بيسون: “ربما سأفعل ذلك بشكل مختلف الآن”.

كتوبر ، كتب: “لماذا حازم ندا؟” في أول تقرير رسمي لبريرو للإماراتيين بتاريخ  تشرين الأول/ أ
اسـتندت إجـابته الـتي امتـدت علـى ثمانيـة وأربعين صـفحة إلى افـتراض أن الابـن كـان امتـدادًا لوالـده:
“يوسف ندا الآن مليونير يبلغ من العمر  سنة ومن الطبيعي أن يسلم أعمال العائلة إلى الجيل
القادم.” بعد القيام بهذه القفزة، أسس بريرو قضية ضد حازم ندا بشكل أساسي من خلال تحليل
ـــو ـــو وتموز/يولي ـــدا لشهـــر حزيران/يوني ـــات ن ـــم الحصـــول عليهـــا خلســـة مـــن ســـجل مكالم نســـخ ت
وآب/أغسـطس . غالبًـا مـا اتصـل نـدا بأختـه، علـى سبيـل المثـال، المقيمـة في قطـر، وكـان زوجهـا
مهندسًا ميكانيكيًا وصادف أنه ابن داعية مسلم بارز يحظى باحترام الإخوان المسلمين. اتصل ندا
بأصدقاء الطفولة، وكان بعضهم من نسل أصدقاء والده القدامى من الإخوان. وكان لدى شريك
والده في العمل، وهو أيضًا من مؤيدي الإخوان المسلمين، ابن اسمه يوسف هِمّت، الذي عمل مع

حازم وقاد أيضًا شبكة أوروبية من مجموعات الشباب المسلم.

كثيرا ما اتصل ندا بموظف إيطالي من شركة “لورد إينرجي” وصديق اعتنقت عائلته الإسلام، حتى أن
هذا الصديق نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعارض الانقلاب المدعوم من الإمارات في
مصر ســنة  والــذي أطــاح بــالرئيس التــابع لجماعــة الإخــوان. وهكــذا، صــفحة بعــد صــفحة مــن
الجمعيـات المسـتعملة. أخـبرني نـدا، أن الشخـص الوحيـد في سـجل مكالمـاته الـذي ربمـا كـان في الواقـع



ــدا تــدرس ــو، حيــث كــانت زوجــة ن ــاني جــزائري ومــدير مدرســة لغــات في ميلان ــا هــو عضــو برلم إسلاميً
الإيطالية.

كتب بريرو إلى الإماراتيين مدافعًا عن مزاعمه بكل غرور: “يبدو أن شركة “لورد إنيرجي” كيان مهم
للغاية – وسري للغاية – داخل نظام الإرهاب السري للإخوان المسلمين العالمي”. لم يكن بإمكان ندا
أن يصــدق أن الإمــاراتيين أصــيبوا بجنــون العظمــة بمــا يكفــي لشرائهــا، يضيــف: “يمكنــك فقــط وضــع

بعض أسماء الأشخاص الذين يكرهونهم على الرسم البياني وستبدأ أعينهم في التقليب”.

لم يعد رئيسًا لشبكة الشباب المسلم، وهو اليوم يكسب عيشه المتناقص كثيرًا
من تجارة السلع الخاصة به

تبدو تجربته سريالية: لقد كان يشهد سقوطه من خلال عييني الرجل الذي تسبب في ذلك. كشفت
الملفـات المسربـة أن فيليـب فاسـيت، محـرر مجلـة “أفريكـا إنتلجنـس”، سـعى بانتظـام للحصـول علـى
معلومات من عملاء “ألب”، الذين كان يعرفهم على أساس الاسم الأول. (ربما يكون فاسيت، الذي
رفـض مناقشـة مصـادره، قـد علـم بعلاقـة يوسـف نـدا بشكـل غـير مبـاشر – ربمـا مـن وسـيط صـناعة
النفط الذي تلقته شركة ألب، التي راسل عملاؤها فاسيت بعد نشره للإشادة بتقريره). ورأى ندا ذلك
بعد أسبوع من أول تقرير لأفريكا إنتليجنس، إذ صاغ بريرو ملفًا من  صفحة بعنوان “سيلفان”
وضّح العلاقات المفترضة لـ “لورد إنيرجي” مع جماعة الإخوان المسلمين. وعندما نشر سيلفان بيسون

مقال “لوتون”، قدمه بريرو للإماراتيين كدليل على نجاحه المبكر في فضح ندا.

يبدو أن بريرو اكتشف بسرعة أن الضعف الخطير لـ “لورد إنرجي” كان اعتماده على التدفق المستمر
للقروض – الاقتراض لملء ناقلة عملاقة بالنفط في ليبيا، على سبيل المثال – ثم سداد الديون عند
يــرو مــع البنــوك السويسريــة أن إدارات الامتثــال قلقــة يــغ الســفينة في إندونيســيا. أوضــح عمــل بر تفر
بشدة بشأن مخاطر السمعة. في شباط/فبراير ، طلب المزيد من الأموال لتوسيع عمليته ضد
نــدا، واقــترح تنــبيه قواعــد بيانــات الامتثــال والجهــات الرقابيــة، الــتي تســتخدمها البنــوك والشركــات
متعددة الجنسيات، مثلا بشأن الأنشطة الحقيقية لـ “لورد إنيرجي” وروابطها بالإرهاب. وأوضح أن
“هدفه” كان منع الحسابات المصرفية وأعمال الشركة. وبدأ ندا يشعر أن السبب الرئيسي وراء تدمير

بريرو لـ “لورد إنيرجي” هو إظهار مدى فعاليته.

سرعـان مـا اسـتغلت “ألـب” أمـوال الإمـاراتيين. أرسـلت إحـدى موظفاتهـا الـتي تـدعى ريحـان حسـاين
، أيــار/ مــايو  مســودات بالبريــد الإلكــتروني لإدخــالات موسوعــة ويكيبيــديا. في فــاتورة بتــاريخ
دفعت الشركة لنينا ماي، الكاتبة المستقلة في لندن،  جنيهاً إسترلينياً مقابل خمس مقالات عبر
الإنترنت، نُشرت بأسماء مستعارة واستناداً إلى ملاحظات قدمتها شركة ألب، والتي هاجمت “لورد
إنيرجي” للحصول على روابط للإرهاب والتطرف (لم ترد حساين على طلبات التعليق). أخبرتني ماي
أنهــا عملــت مــع شركــة ألــب في المــاضي لكنهــا وقّعــت اتفاقيــة عــدم إفشــاء. بالتعــاون مــع مــاي وكــاتب
ــا أيضًــا مقــالات حــول شبكــة ــا كلايــن، نشرن فــرنسي تتعامــل معــه “ألــب”، والصــحفية المســتقلة تاني



مجموعة الشباب التي يرأسها يوسف هِمّت، موظف “لورد إنيرجي”، ووصفت المقالات الشبكة بأنها
ف لتجنيد الإرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين. تم تمويل الشبكة، منتدى المنظمات الشبابية
والطلابيـــة المســـلمة الأوروبيـــة، مـــن قبـــل الاتحـــاد الأوروبي، وقـــامت بحملـــة ضـــد معـــاداة الساميـــة،

والإسلاموفوبيا، وأشكال أخرى من خطاب الكراهية.

أخـبرني هِمّـت، الـذي نشـأ في سـويسرا، أنـه يعتـبر نفسـه ليبراليًـا كلاسـيكيًا، ولم تكلفـه حملـة “ألـب” عـبر
يـة الإنترنـت وظيفتـه المربحـة في “لـورد إنيرجـي” فحسـب، بـل دفعـت البنـوك إلى إلغـاء حسابـاته الجار
وبطاقات الائتمان الخاصة به، ولا تزال الشائعات تصعّب عليه العثور على عمل أو اقتراض الأموال
أو حتى فتح حساب جاري عبر الإنترنت. عندما نقل ندا اكتشافاته تساءل قائلا “ماذا فعلنا لنستحق
هذا؟”، “لقد وقعنا في مرمى النيران”. الآن، لم يعد رئيسًا لشبكة الشباب المسلم، وهو اليوم يكسب

عيشه المتناقص كثيرًا من تجارة السلع الخاصة به.

تفـاخر عملاء شركـة “ألـب” للإمـاراتيين بأنهـم نجحـوا في إحبـاط جهـود نـدا لتصـحيح العبـارات المسـيئة
لشركــة “لــورد إنيرجــي” علــى ويكيبيــديا، وفي “تحــديث عاجــل” للإمــاراتيين في حــزيران/ يونيــو ؛
ــا مساعــدة الوســطاء المقــربين الذيــن تصــدوا للهجمــات المتكــررة، ليبقــى الهــدف ــرو: “طلبن ي كتــب بر
يــن لتجنــب “لــورد إنيرجــي”، أضــافت الــرئيسي شــل حركــة الشركــة”، ومــن أجــل الضغــط علــى الآخر
“ألـب” مزاعـم مشكـوك فيهـا حـول الشركـة إلى مـدخلات ويكيبيـديا لكريـدي سـويس واحتكـار النفـط
الجـزائري. وقـام أحـد العملاء باسـتخدام الاسـم المسـتعار لـوران مـارتن بممارسـة الضغـط علـى قائمـة

وورلد تشيك بشأن “الإرهاب” المزعوم لشركة لورد إنيرجي.

لم يستطع ندا تصديق مدى سهولة إقناع المقرضين بتجنبه، وقال لي: “لم
يفًا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من المدونات وشخص يحمل اسمًا مز

وحساب بروتون ميل”.

في تحديث في تموز/ يوليو ؛ كتب بريرو للإماراتيين: “اعتادت شركة “لورد إنيرجي” أن يُنظر إليها
على أنها شركة لتجارة السلع الأساسية والتي لها نشاط تجاري مشروع. وبسبب أفعالنا يتم اليوم
الكشف عنها كشركة مثيرة للجدل للإخوان المسلمين ولها علاقات بتمويل الإرهاب”. وقد تفاخر بأن
يــق اســتخدام كلمــات مثــل ــا البحــث التلقــائي عــن “لــورد إنيرجــي” عــن طر كملــت حاليً غوغــل قــد أ
“مسلم” أو “الإخوان المسلمون” أو “الإرهاب”. وفي “تقييم التأثير” لسنة  الذي حمل غلافه
صورة سهم يضرب عين الثور؛ كرر بريرو هدفه: “دفعت شركة “إم بي تريدنغ التجارية” شركة “لورد

إنيرجي” نحو الإفلاس”.

يًا لتحديد بحلول ذلك الوقت؛ كانت الإمارات العربية المتحدة تدفع لـ”بريرو” مائتي ألف يورو شهر
مواقع الأهداف ومهاجمتها في جميع أنحاء أوروبا، مع رسوم إضافية لمشاريع جانبية لمرة واحدة، وقد
يـرو سرا: “عمـل ممتـاز. يقـدر كـان مطـر مسرورًا بنتـائج “ألـب”؛ حيـث قـال في مكالمـة هاتفيـة سـجلها بر

الجميع ما قمت به”.



ومن جهته؛ ضغط بريرو من أجل المزيد؛ ففي كانون الثاني/ يناير ، كتب إلى الإماراتيين: “نحن
 مستعدون لبدء خطة العمل الخماسية الجديدة، والتي بحلول نهايتها سنكون قد غطينا حوالي
يــرو في الرسائــل النصــية يــبين جــدًا لدرجــة أن مطــر خــاطب بر دولــة أوروبيــة”، وقــد أصــبح الاثنــان قر
المشفرة باسم “أبي العزيز”. (تشير الملفات المخترقة أيضًا إلى أن بريرو قد قام بإعداد بروتون ميل لمطر

ثم قام بتسجيل الدخول لمراقبة موكله).

فوجئ ندا برؤية الصحفيين والعلماء الرئيسيين يتقاضون رواتب بريرو الذي سجل أثناء عمله نيابة
كــثر مــن خمســة آلاف يــورو مــدفوعات لصالــح إيــان هامــل، مراســل عــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، أ
جنيف لمجلة “لو بوينت” الفرنسية، وخمسة آلاف يورو أخرى للصحفي الفرنسي لويس دي راغوينيل
كتيال” اليمينية، وقد هاجم كلا الرجلين أهداف “ألب” في تقاريرهم أو الذي يكتب في مجلة “فالور أ

تعليقاتهم. ( ينكر كلا الرجلين تلقيهم أي مدفوعات).

كــان البحــث عــن لــورنزو فيــدينو، مــدير برنــامج التطــرف في جامعــة جــو واشنطــن ومســتشار لعــدة
حكومات أوروبية، أول خطوات بريرو بعد توقيعه مع الإمارات العربية المتحدة كعميل. ومن جهته،
يجــادل فيــدينو، وهــو مــواطن مــزدوج الجنســية مــن إيطاليــا والولايــات المتحــدة، بأنــه حــتى المنظمــات
الإسلاميـة الأكـثر اعتـدالاً في الغـرب يمكـن أن تقـوم بإمالـة المسـلمين نحـو الانفصاليـة والعنـف. وشأنـه
كاديمية. وقد وصفت مبادرة كثر أ شأن العديد من المسلمين؛ اعتقد ندا أنه متعصب ولكن بطريقة أ
يـات المـؤامرة حـول جامعـة جـو تـاون، الـتي تـدرس الإسلاموفوبيـا، فيـدينو بأنـه شخـص “يـروج لنظر
جماعة الإخوان المسلمين” و”مرتبط بالعديد من مراكز الفكر المعادية للمسلمين”. وفي سنة ؛
ــر صــادر عــن فيــدينو كأســاس لتنفيــذ مــداهمات علــى ي ــة بتقر اســتشهدت وزارة الداخليــة النمساوي
عـشرات المـواطنين أو المنظمـات المشتبـه في ارتباطهـا بجماعـة الإخـوان المسـلمين، ولم يتـم إلقـاء القبـض
علــى أي شخــص مســتهدف في المــداهمات، ناهيــك عــن إدانتــه بــأي مخالفــات، فيمــا قضــت محكمــة

استئناف نمساوية بأن المداهمات غير قانونية.

وقال فريد حافظ، الباحث النمساوي في مجال الإسلاموفوبيا الذي قُبض عليه في المداهمات وهو
يبًــا جميــع منظمــات الآن أســتاذ في كليــة ويليــامز وزميــل في جامعــة جــو تــاون، إن فيــدينو يصــور تقر
المجتمــع المــدني الإسلاميــة البــارزة علــى أنهــا تابعــة للإخــوان، وأضــاف: “فيــدينو مثــل الثعلــب. كمــا أن
لـديهم نـوع مـن العلاقـة بأشخـاص علـى صـلة بـالإخوان المسـلمين، لذلـك لا يمكنـك مقاضـاته بتهمـة

التشهير، لأنه لا يقول في الواقع أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين!”.

تظهر سجلات “ألب” أنه في  كانون الثاني/ يناير  ، قام بريرو باستضافة فيدينو إلى عشاء
يفاج في جنيف. وفي نقاط نقاش مُعدة سلفًا؛ أشار بريرو إلى أنه يخطط بقيمة ألف دولار في فندق بو ر
للكــذب بشــأن العمــل في الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبــدلاً مــن ذلــك قــال لفيــدينو إنــه قــد تــم تعيين
“ألب” من قبل شركة محاماة في لندن لفحص جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، مع التركيز على ”

نقاط مثيرة للاهتمام مثل لورد إنيرجي”.

وضع الإماراتيون منظمة الإغاثة الإسلامية على قائمة عشرات المنظمات



“الإرهابية” المحظورة

تشير ملاحظات بريرو عن العشاء إلى أنه كان يهدف إلى تقديم اقتراح لـ فيدينو: “هل سيكون متاحًا
يــدنج” في أوروبــا؟ (سريــة للعمــل كمســتشار، وربمــا لكتابــة مــذكرة قصــيرة بــدون اســم عــن “إم بي تر
بــالطبع)”. وبعــد أســبوعين مــن العشــاء؛ وقــع فيــدينو عقــدًا مبــدئيًا بحيــث يُــدفع لــه ثلاثــة آلاف يــورو
مقابــل “إشــارات/ شائعــات مثــيرة للاهتمــام” حــول جماعــة الإخــوان المســلمين، إلى جــانب “قائمــة

بالأعضاء المزعومين لمنظمات الدرجة الأولى في البلدان الأوروبية”.

اعــترف لي فيــدينو بأنــه كــان يعمــل لصالــح شركــة “ألــب”، مضيفًــا أنــه غالبًــا مــا أجــرى أبحاثًــا لشركــات
خاصة، وقال: “إنه نفس البحث الذي أقوم به بغض النظر عن أي شيء، لذلك لا يهم حقًا من هو
العميل النهائي. أنا مُهر ذو خدعة واحدة. لقد كنت أبحث عن جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا لما
يقرب من خمسة وعشرين سنة”. وبالنظر إلى هذه التجربة، أخبرته أنه يجب أن يكون قد أدرك أن
الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الوحيــدة الــتي كــان لــديها الوسائــل والــدافع لــدفع المــال لمحقــق خــاص
للنبش وراء الإسلاميين على غرار الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا. وقال: “لقد كانوا العميل
الأكــثر واقعيــة”، وعلــى الرغــم مــن أنــه “لم يكــن واضحًــا مــا إذا كــان الإمــاراتيون أم الســعوديون أم

الإسرائيليون أم كيانًا خاصًا ما في الولايات المتحدة”.

ير حـول وصـول الإخـوان المسـلمين، والـتي دعمـت سـلم فيـدينو إلى شركـة “ألـب” سلسـلة مـن التقـار
يــرو للإمــاراتيين. ويبــدو أن فيــدينو قــد وعــد بمعلومــات “ألــب” الــتي ســيحصل عليهــا أثنــاء عمــل بر
اسـتشارته لأجهـزة الأمـن الأوروبيـة حـول التهديـدات الـتي يشكلهـا الإسلاميـون. لقـد دعتـه السـلطات
الألمانيــة إلى بــرلين “للعمــل بالضبــط علــى موضوعنــا”، كمــا قــال لأحــد عملاء شركــة “ألــب” في رسالــة
يارة “. كثر إثارة بعد تلك الز واتس آب في شباط/ فبراير  ، مضيفًا: “أعتقد أن مذكرتي ستكون أ
وفي الشهـر التـالي، كتـب فيـدينو أن “العديـد مـن الأسـماء الـواردة في القائمـة تـأتي بالفعـل مبـاشرة مـن
اجتماعــات مختلفــة مــع المخــابرات الألمانيــة”. (أخــبرني فيــدينو أنــه لم يتــذكر لقــاء الألمــان في ذلــك الــوقت

يبًا ولكنه اعتبر مثل هذه التفاعلات الرسمية “عملاً ميدانيا”). تقر

بعد تدمير شركة “لورد إنرجي”؛ أقنع بريرو الإماراتيين بدفع المال له لملاحقة المزيد من الأشخاص في
ــرو علــى ي ــوفمبر ، اقــترح بر ــاني/ ن ــن الث ــه بهــم. بحلــول تشري ــدينو للإسلاميين المشتب قائمــة في
كثر من خمسين هدفًا أوروبيًا محتملاً. وفي مرحلة ما، سأل فيدينو عن “عناصر/ شائعات الإماراتيين أ
يــرو “قــد تكــون فرصــة لإظهــار مثــيرة للاهتمــام” علــى الجــانب الآخــر مــن المحيــط الأطلسي. واقــترح بر
قــدرتنا علــى أن نكــون مفيــدين في هــذا الاختصــاص القضــائي أيضًــا”. وبحســب الســجلات الجزئيــة في
كثر من ثلاثة عشر ألف الملفات المخترقة، بحلول نيسان/ أبريل ؛ كان بريرو قد دفع لفيدينو أ
 و  آب/ أغسطس  يورو. وتشير محاسبة داخلية لشركة “ألب” إلى أنه في الفترة ما بين
حزيران/ يونيو ، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع . ملايين يورو على الأقل لبريرو.

أخبرني ندا أنه أثناء قيامه بعمليات تمشيط الملفات الخاصة بأهداف مختلفة، بدأ يشعر بشكل غريب
بأنه متميز، ورغم بقاء ضحايا “ألب” الآخرين في الظلام، إلا أنه قد رأى المكائد وراء سقوطها. ويتذكر



يــن قــد مــروا بأســوأ منــه، قــائلاً: “كنــت أفكــر في مــا مــررت بــه وأتخيــل أن كــل هــؤلاء الأشخــاص الآخر
وأتخيل ما مر به كل واحد منهم. وبدأت أشعر بنوع من المسؤولية”.

في سنة ؛ شن بريرو حملة ضد منظمة الإغاثة الإسلامية

كــبر حملــة لألــب الــتي ألهمهــا فيــدينو ضــد منظمــة الإغاثــة الإسلاميــة العالميــة، وهــي مؤســسة كــانت أ
خيرية دولية كبرى، تأسست سنة  على يد طالب طب مصري في برمنغهام لجمع الأموال من
أجل المجاعة في شرق إفريقيا. وعاد عصام الحداد، وهو أول المنظمين، لاحقًا إلى مصر ولعب دورًا بارزًا
في جماعة الإخوان المسلمين. (عمل حداد مستشارًا للشؤون الخارجية للرئيس الإسلامي المصري محمد
مــرسي وســجن منــذ الانقلاب العســكري ســنة ). ولكــن هــدف منظمــة الإغاثــة الإسلاميــة كــان
إنسانيًا بحتًا. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين زعموا أن عمل المجموعة في غزة قد ساعد
حمـــاس، إلا أن الإغاثـــة الإسلاميـــة تطعـــن في هـــذه الاتهامـــات في محكمـــة إسرائيليـــة، ولم يســـبق لأي
شخــص أن حــدّد أي علاقــة مؤسســية بين المؤســسة الخيريــة والحركــة الإسلاميــة. وفي الواقــع؛ تعمــل
منظمة الإغاثة الإسلامية عادة بالشراكة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والحكومات

الأوروبية.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تشككًا. وفي سنة ؛ بعد سنة من الانقلاب في مصر،
وضـع الإمـاراتيون منظمـة الإغاثـة الإسلاميـة علـى قائمـة عـشرات المنظمـات “الإرهابيـة” المحظـورة، إلى
جـانب مركـز العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة، والجمعيـة الإسلاميـة الأمريكيـة، والعديـد مـن الجمعيـات
المدنية الغربية الأخرى التي كان الإخوان المسلمين من بين مؤسسيها. (تعود العديد من الجماعات
الإسلاميـة غـير الهادفـة للربـح في الغـرب بأصولهـا إلى جماعـة الإخـوان المهـاجرين، الذيـن غالبًـا مـا كـانوا
محـترفين متعلمين وذوي خـبرة في التنظيـم). وكـانت إدانـة الإمـارات لمنظمـة الإغاثـة الإسلاميـة فـاترة.
وعلى الرغم من ذلك؛ لا يزال ممثلو الجماعة موضع ترحيب في المؤتمرات الدولية التي عقدت في دبي

وأبو ظبي.

في سنة ؛ شن بريرو حملة ضد منظمة الإغاثة الإسلامية من خلال سؤال الإماراتيين: “تمكنت
مؤسسة خيرية كبرى “إم بي تريدنج” إلى حد الآن من البقاء تحت رادارات الاتحاد الأوروبي؟ صلات
خفيــة مــع الإرهــاب؟ “. وبعــد أن وقّــع الإمــاراتيون علــى الاتفاقيــة، بــدأ عملاء شركــة ” ألــب” في نســج
شبكات من الجمعيات التي تربط مسؤولي منظمة الإغاثة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين أو
المتطرفين العنيفين. وأشارت “دراسة الحالة” المؤلفة من أربعة وسبعين صفحة، والمؤرخة في نيسان/
أبريل ، إلى أن عضو مجلس أمنائها، حشمت خليفة، كان “إرهابيًا على رأس منظمة الإغاثة
الإسلاميـة”. واسـتندت قضيـة “ألـب” بشكـل أسـاسي إلى الادعـاء بـأن خليفـة قـد سـبق وأن عمـل في
التسعينيات مع منظمة إنسانية مصرية في البوسنة بينما كان المتطرفون الإسلاميون يتدفقون على

الحرب هناك.

تــبين أن هــذا الاتصــال ضعيــف للغايــة بحيــث لا يمكــن بيعــه لوسائــل الإعلام الرئيســية، ولكــن عملاء



شركــة “ألــب” واجهــوا مشكلــة في الأجــور مــن خلال تمشيــط المنشــورات باللغــة العربيــة مــن حســاب
خليفــة الشخصي علــى فيســبوك. وبعــد اشتبــاك مميــت ســنة  بين إسرائيــل وحمــاس في غــزة،
نشر خليفة تصريحات معادية للسامية، ومن بينها: “لأول مرة في التاريخ الحديث، تم حظر الصلاة
ير المساجــد بمباركــة واش في مصر”. (تقــول آيــة في المســجد الأقصى، وقــد أغلــق أحفــاد القــردة والخنــاز
ير كعقاب على انتهاك يوم السبت؛ ويشير قرآنية إن الله حوّل مجموعة من اليهود إلى قرود أو خناز
إليــه منتقــدو الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي بأنــه واش). وفي منشــور آخــر؛ أطلــق خليفــة علــى
السيسي لقب “الواشي ابن اليهود”. كما قام عملاء شركة “ألب” أيضًا بنشر منشورات مسيئة بالمثل
علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي باللغــة العربيــة مــن قبــل وصي آخــر ومســؤول تنفيــذي في منظمــة

الإغاثة الإسلامية.

في تقرير للإماراتيين؛ كتب بريرو أنه سرب الاقتباسات “قطعة تلو الأخرى” للصحفيين؛ وأبرزهم أندرو
نورفولــك، مــن صــحيفة “لنــدن تــايمز”، وهــو مراســل اســتقصائي لــه تــاريخ مــن الكتابــة المثــيرة حــول
التطرف بين المسلمين البريطانيين. وقد أوضح بريرو للإماراتيين أن فيدينو كان بمثابة مجسم: “لقد
كــد مــن الحفــاظ علــى السريــة أرســلنا نتائجنــا إلى الخــبير الأكــاديمي لــورنزو فيــدينو وإلى “التــايمز” للتأ
التامــة”. (أخــبرني نورفولــك أن فيــدينو لم يكشــف عــن تلقيــه المعلومــات مــن “ألــب”). وقــامت منظمــة
الإغاثة الإسلامية على الفور بإبعاد جميع المسؤولين الثلاثة، وقالت عن خليفة: “نشعر بالف من
التعليقـــات البغيضـــة الـــتي أدلى بهـــا ونُـــدين بلا تحفـــظ جميـــع أشكـــال التمييز، بمـــا في ذلـــك معـــاداة

السامية”.

روج عملاء “ألـب” الفضيحـة إلى جهـات الاتصـال في وسائـل الإعلام في جميـع أنحـاء أوروبـا والولايـات
المتحدة، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، وفتحت السلطات البريطانية والسويدية تحقيقات،
وتوقفت الحكومة الألمانية عن العمل مع المنظمة، كما هددت البنوك بوقف تحويل أموال منظمة

الإغاثة الإسلامية إلى مناطق الأزمات في جميع أنحاء العالم.

كثر من اثنتي عشرة صورة لشقة سهام تضمنت الملفات التي تم اختراقها أ
سويد، مستشارة العلاقات العامة الفرنسية التونسية في قطر

أخـبرني مسـؤولو الإغاثـة الإسلاميـة أنـه علـى الرغـم مـن اسـتنكارهم للتصريحـات المعاديـة للساميـة، إلا
أنهم لم يتمكنوا من فهم سبب قيام أي شخص بالتنقيب في منشورات التواصل الاجتماعي الخاصة
بالأطفــال البــالغين مــن العمــر ســتة ســنوات. بــدت الهجمــات قادمــة مــن كــل مكــان، فلمــدة ثمانيــة
كيد على أنها موجهة يبًا؛ أعطت العاصفة انطباعًا بأنها منتشرة جدًا بحيث لا يمكن التأ أسابيع تقر
لشخـص بعينـه، ولقـد اسـتهلكت الأزمـة قيادتهـا؛ حيـث أضـافت الإغاثـة الإسلاميـة مئـات الآلاف مـن
الدولارات إلى نفقاتها العامة لدفع تكاليف عمليات التدقيق الخارجية وحظر المعلومات الخاطئة من
نتائج البحث على الإنترنت واستعادة علاقاتها الجيدة مع الحكومات؛ بما في ذلك دفع تكاليف لجنة
مسـتقلة، يرأسـها المـدعي العـام السـابق في إنجلـترا، الـتي أثبتـت أن المنظمـة لا تعـادي الساميـة بشكـل

مؤسسي.



في النهاية؛ قامت الحكومة الألمانية بإيقاف الأعمال الخيرية فقط؛ حيث أخبرني وسيم أحمد، الرئيس
التنفيذي لمنظمة لإغاثة الإسلامية العالمية، أن الضرر الرئيسي لحق بملايين الأشخاص الذين يعتمدون
علـى المنظمـة في الغـذاء أو المـأوى أو الرعايـة الطبيـة، مبينًـا: “لقـد أضر وعطـل عملنـا الإنسـاني”. وقـال
أحمــد إن الســؤال الــذي يتكلــف ملايين الــدولارات هــو “لمــاذا قــامت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
بتقويض الإغاثة الإسلامية؟” مضيفًا: “إنه عالم غير عادل للغاية – دعونا نقول الأمر على هذا النحو”.

في حالات أخرى؛ ربما تكون حملة شركة ألب للإمارات قد تجاوز الحد الأقصى؛ حيث تضمنت الملفات
كــثر مــن اثنــتي عــشرة صــورة لشقــة ســهام سويــد، مســتشارة العلاقــات العامــة الــتي تــم اختراقهــا أ
يـر عـدل الفرنسـية التونسـية في قطـر، إضافـةً إلى عملهـا أيضًـا في شرطـة الحـدود الفرنسـية ولصالـح وز
اشتراكي، ولقد عاشت في الشقة، والتي تقع في إحدى ضواحي باريس،  مع زوجها وشريكها في العمل،
أوليفييـه فلتن، وطفليهمـا؛ حيـث قـام ألـب بتسـمية الصـور بــ”الاسترداد”، بمعـنى “الاسـتطلاع”. وفي
إحدى الصور، حددت دائرة حمراء متراكبة “باب الدخول” إلى الشقة، بينما في صورتين أخرتين، أبرز
مربــع أحمــر شرفــة الطــابق الثــاني، وتضمنــت صــورة أخــرى تعليــق بأنــه “تــم التقــاط الصــورة داخــل

صندوق بريدها بواسطة وكيلنا”.

يـرو، لكـن بحلـول نهايـة سـنة ، بـدأت تشعـر أن أخبرتـني سويـد أنهـا لم تسـمع قـط عـن ألـب أو بر
شخصًا ما كان يتابعها؛ حيث ظهرت سيارة مرارًا وتكرارًا خا شقتها. وفي سنة ؛ سرق لص
بعض مجوهراتها وأيضًا هاتفها الخلوي القديم وجهاز الكمبيوتر وبعض دفاتر الملاحظات، ثم كان
هنـاك اقتحـام ثـان، بعـد سـنة، علـى يـد لـص لم يأخـذ سـوى جهـاز كمـبيوتر محمـول وهـاتف محمـول.
وقـــالت سويـــد: “إنـــه لأمـــر صـــادم أن تطبـــق دولـــة أجنبيـــة مثـــل هـــذه الأســـاليب البلطجيـــة خـــا

حدودها”.

أخبرني ندا أنه في إحدى الليالي في كومو في أيار/ مايو ، نظر من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص
كثر من نصف ميل من الطريق، خلف بوابة به ورأى متسللاً خا نافذته؛ حيث يقع منزله على بعد أ
طويلة، لذلك لم يضل أحد هناك عن طريق الصدفة. أمسك ندا قوسه ونشابه واختفى المتعدي بين

الأشجار، فهل قام أحد عملاء ألب بمراقبة منزله؟

أخبرني الجندوبي أنه شعر بالحيرة بسبب موجة التشهير التي أعقبت تقرير
جرائم الحرب؛ ولقد وصف ويكيبيديا بـ”الوحش”

يـرو أحيانًـا انتقامًـا سريًـا؛ حيـث خلصـت لجنـة خـبراء حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم تضمنـت حملـة بر
يـر سـنة ، إلى أن الإمـارات العربيـة المتحـدة ربمـا ارتكبـت جرائـم حـرب في تـدخلها المتحـدة، في تقر
يــرو بــالتحقيق مــع أعضــاء اللجنــة، وخاصــة رئيســها العســكري في اليمــن، في حين كلــف الإمــاراتيون بر
كمــال الجنــدوبي، وهــو مــدافع عــن حقــوق الإنســان مــن أصــول تونســية فرنســية مشتركــة، ويحظــى
يــة بإعجــاب كــبير؛ حيــث قــضى الجنــدوبي ســبعة عــشر ســنة في المنفــى في فرنســا لمعــارضته الديكتاتور
السابقة في تونس، ثم ساعد في سنة  في الإشراف على أول انتخابات حرة في تونس. قال بريرو



في عرض تقديمي للإماراتيين في تشرين الثاني/ نوفمبر : “اليوم، يتمتع كمال الجندوبي، في كل
من غوغل الفرنسية وغوغل الإنجليزية، بسمعة ممتازة”؛ حيث “لا توجد مقالة نقدية واحدة في كلتا
الصفحتين الأوليين”. في غضون ستة أشهر، وعد بريرو بأنه يمكن “إعادة تشكيل” صورة الجندوبي

“بعناصر سلبية”، وذلك بتكلفة قدرها: مائة وخمسون ألف يورو.

انتشرت شائعات عبر منافذ الأخبار العربية والمنشورات الأوروبية على شبكة الإنترنت بأن الجندوبي
كان أداة لقطر ورجل أعمال فاشل ومرتبط بالمتطرفين، بينما اقترح مقال باللغة الفرنسية نُشر على
ــا متنكــرًا في زي بطــل حقــوق الإنســان”، وطــ مقــال باللغــة يً موقــع ميــديوم أنــه قــد يكــون “انتهاز
الإنجليزية سؤالاً: “هل خبير الأمم المتحدة كمال الجندوبي مقرب جدًا من قطر؟”، وأنشأ ألب أو غيرّ
مــدخلات ويكيبيــديا الخاصــة بالجنــدوبي، بلغــات مختلفــة، وذلــك مــن خلال الاســتشهاد بمزاعــم مــن

ية غير موثوقة أو رجعية أو موالية للحكومة في مصر وتونس. منافذ إخبار

يــر جرائــم الحــرب؛ ولقــد أخــبرني الجنــدوبي أنــه شعــر بــالحيرة بســبب موجــة التشهــير الــتي أعقبــت تقر
وصف ويكيبيديا بـ”الوحش”، وقد تمكن من تنظيف المضمون الفرنسي، لكن الصفحة الإنجليزية لا

تزال تمنعه من ذلك، وقال: “أنت تتحدث الإنجليزية، هل يمكنك المساعدة؟”.

تحدث ندا معي في البداية بشرط السرية، دون إخبار المخترقين؛ حيث لم يكن يعرف حتى الآن ما إذا
كان سيحصل على الملفات أم لا، لكنه أراد الوصول إلى ضحايا آخرين، والذين قد ينضمون إليه في
اتخـاذ إجـراء قـانوني. كـان قـد أخـبر المخـترقين – علـى مضـض – أنـه سـينقل رسالـة منهـم إلى المشـتري

كثر من تكون رغبته في الملفات واضحة، وهم: حكام قطر. المحتمل الأكثر ثراءً أ

بعد التنصت على اتصالات في أسواق البترول وفي وسائل الإعلام العربية، وصل ندا إلى سلسلة من
كبار المسؤولين القطريين؛ حيث تمت دعوته إلى الدوحة، وأقام في فندق فخم، وطُلب منه الانتظار.
كثر من أسبوع، نقلته سيارة ذهابًا وإيابًا إلى اجتماع مع عملاء المخابرات القطرية؛ حيث شارك وبعد أ
كـثر مـن  تيرابـايت مـن كـثر مـن . مليـون ملـف.. أ عرضًـا تقـديميًا والـذي تحـدث عـن المخـترقين: “أ
رسائـــل البريـــد الإلكـــتروني.. نســـخ احتياطيـــة كاملـــة لهواتـــف المـــديرين التنفيـــذيين.. ملايين الملفـــات

والمعلومات ذات قيمة لا تقدر بثمن”.

يـون آخـرون في فنـادق في لنـدن؛ حيـث أشـار البعـض إلى أن حملـة ولم يتلـق نـدا أي رد، والتقـى بـه قطر
الحصار ضد قطر قد انتهت مؤخرًا، وأصروا على أن الخلاف مع الإمارات العربية المتحدة كان يقف
ورائهم، في حين ادعى آخرون أنهم يمتلكون معلومات استخباراتية أفضل بكثير بالفعل؛ وأعرب أحد
يــة عــن اهتمــامه، ثــم تراجــع عــن ذلــك. وعنــدما حــاول شخــص يــدعي أنــه أفــراد العائلــة المالكــة القطر
مبعوث قطري تجديد الاتصال، في وقت مبكر من هذه السنة، كان ندا غاضبًا جدًا من التورط في

الأمر.

بحلول الربيع الماضي؛ كان المخترقون قد أوقفوا قدرة ندا على الوصول إلى
ملفات ألب



لقد ازداد استياؤه من المتسللين أيضًا؛ لقد ظلوا صامتين لأسابيع في كل مرة، أو ألمحوا إلى أنهم كانوا
يــن، بينمــا ظهــرت بعــض وثــائق ألــب المسربــة للعيــان في وسائــل يتفــاوضون مــع عملاء محتملين آخر
الإعلام الأوروبيـــة، والـــتي ربمـــا يكـــون قـــد قـــدمها المخترقـــون؛ حيـــث قـــال لي نـــدا: “إنهـــم يحـــاولون

كيد”،متسائلاً: “ما هي أجندتهم؟ لا أعرف”. استخدامي بالتأ

في الصـيف المـاضي؛ أعطـاه صـديق آخـر مـن قطـاع النفـط رقـم المسـؤول الأمـني الإمـاراتي السـابق، عبـد
الرحمن البلوكي، الذي قيل إنه مقرب من محمد بن زايد، وذلك على أمل الحصول على تسوية مالية
مقابــل التزام الصــمت؛ حيــث تحــدث نــدا مــع البلــوكي عــبر الهــاتف، وحــذره البلــوكي مــن عــدم تهديــد
الإمارات. (أخبرني بلوكي أنه لا يتذكر المكالمة، لكنه قال إن الإمارات العربية المتحدة “دائمًا دولة عادلة،

وحكامها معطائين”).

شعرت أن دافع ندا للانتقام قد يتلاشى؛ حيث أخبرني أن ثروته لا تزال تساوي حوالي عشرين مليون
دولار؛ لقد حرره انهيار اللورد إنرجي لبدء مشروع السيارات الكهربائية الذي كان يحلم به. في تشرين
الثــاني /نــوفمبر؛ كشفــت شركتــه الجديــدة، إيهــرا Aehra، عــن طرازهــا الأول، وهــو ســيارة إس يــو في
ينــد MotorTrend “بذوقهــا الميلاني”، وفي غضــون ذلــك، قبــل الأنيقــة، والــتي أشــادت شركــة موتــور تر
منصـبًا بحثيًـا في فيزيـاء البلازمـا بدايـة مـن السـنة المقبلـة في إمبريـال كوليـدج بلنـدن، بينمـا يسـتعد هـو
وزوجتـه للطلاق، وهـو الآن علـى علاقـة بـامرأة مـن أوكرانيـا، والـتي سـافر معهـا عـدة مـرات إلى بلـدتها،

بالقرب من خط المواجهة في الحرب. قال لي ندا: “أنا أمضي قدمًا في حياتي”.

ومع ذلك، فإن اهتمام حملة ألب غير المرجح يطارده؛ ويدفع للتساؤل: كم عدد المواطنين الآخرين
الذين استهدفتهم مثل هذه الشركات – ولم يُعرفوا من قبل؟ من حين لآخر، علمت الصحافة بحالة
أخرى قامت فيها الحكومات غير الغربية أو المليارديرات بنشر عملاء استخبارات خاصين؛ حيث ذكرت
صــحيفة نيويــورك تــايمز، في الخريــف المــاضي، أن كلاً مــن إيــران والصين قــد اســتخدمتا عملاء سريين
لتوظيف شركات استخبارات أمريكية خاصة للتآمر ضد المنشقين في نيويورك ونيوجيرسي. وقد يبدو
ــة مــا بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة لعمليــات الاســتخبارات لشركــة غربيــة أمــرًا محــيرًا، لكــن قــرار دول
الإستراتيجية تقدم مزايا مختلفة؛ حيث قد ترغب دولة تتودد إلى الغرب، مثل كازاخستان، في تجنب
الوقـــوع في التجســـس التقليـــدي. بينمـــا تفتقـــر دول أخـــرى، مثـــل دول الخليـــج العـــربي، إلى وكـــالات
استخبارات داخلية فعالة. في غضون ذلك، غالبًا ما يكون للشركات الغربية صلات بوسائل الإعلام
المحلية مما يجعلها وكلاء مثاليين لإجراء “العلاقات العامة المظلمة”؛ وقد أشار بيير جاستينو، محرر
موقــع “إنتليجنــس أون لايــن”، إلى أن قلــة مــن المحققين الخــاصين واجهــوا عقوبــة بســبب عملهــم

لصالح حكومة أو ثروة أجنبية، مضيفًا: “لا يوجد شرطي في الفناء”.

جادل رونالد ديبرت، عالم السياسة بجامعة تورنتو ومدير مركز أبحاث “سيتيزن لاب” التابع لها، بأن
الاستخدام المتزايد لوكالات الاستخبارات الخاصة من قبل الحكام المستبدين وأعوانهم يؤذن بـ”عصر
ذهبي من التخريب”، حيث كتب مقالاً، في السنة الماضية، لمجلة الديمقراطية أنه “حتى قبل بضعة
عقــود، كــانت معظــم الأنظمــة الاســتبدادية” تفتقــر إلى القــدرة علــى “تصــعيد أنــواع النفــوذ الأجنــبي،
والتجســس، وعمليــات التخريــب الــتي أصــبحت شائعــة اليــوم، مضيفًــا “لكــن التجســس الرقمــي لا

https://www.mediapart.fr/journal/france/010323/une-fuite-de-donnees-revele-l-ingerence-des-emirats-en-france
https://www.motortrend.com/news/2025-aehra-01-ev-suv-first-look-review-italian-design-factory/
https://www.nytimes.com/2022/11/13/nyregion/china-iran-private-detectives.html
https://www.newyorker.com/magazine/2018/06/25/the-reputation-laundering-firm-that-ruined-its-own-reputation
https://www.journalofdemocracy.org/articles/subversion-inc-the-age-of-private-espionage/


يتطلب أن يكون الناس على الأرض في بلد أجنبي، والعدد المتزايد من الشركات الخاصة – التي غالبًا
ما يعمل بها عملاء استخبارات غربيون سابقون – يجعل من السهل على الحكومات أو الأوليغارشية
أن تأمر بالتجسس أو عملية التضليل حسب الطلب. وكتب قائلاً: “يمكن لأي شخص لديه نقود
كافيـة أن يوظـف “الموسـاد الخـاص”، مبينًـا أن “التخريـب هـو الآن عمـل تجـاري كـبير، ومـع انتشـاره،

تنتشر كذلك الممارسات الاستبدادية وثقافة الإفلات من العقاب المصاحبة له”.

من بين الملفات التي تم اختراقها كان تسجيل مكالمة هاتفية مع مطر حول
كيفية التعامل مع بريد إلكتروني من ندا يهدد باتخاذ إجراء قانوني؛ حيث طلب

مطر من بريرو تجاهل الأمر

اشتبه ندا في أنه لم يهرب بعد من مراقبة بريرو؛ حيث يعود تاريخ أحدث الملفات التي تم اختراقها إلى
يدًا إلكترونيًا مستعارًا من شركة أوائل سنة ، وفي ذلك الخريف أرسل مراسل رويترز إلى ندا بر
بريرو، والذي كرر مزاعم حول علاقاته السرية بالتطرف. هذه المرة؛ كان ألب يهاجم مؤسسة الجيش
الإيطالي للتدريب التي أسس فيها ندا عملاً في مجال القفز بالمظلات في الأماكن المغلقة. (لقد تلقيت

يدًا إلكترونيًا مشابهًا بعد أن زرت مكاتب بريرو.) بر

أخـبرني نـدا: “لا ينبغـي السـماح بحـدوث هـذه الأشيـاء، والـتي يقـرر مـن خلالهـا بعـض الـدكتاتوريين أو
مستشاريهم لأسباب خاصة بهم استهداف مواطني دولة ديمقراطية وتدمير حياتهم، دون أي نوع
من الإجراءات على الإطلاق، حيث لم يرتكب العديد من ضحايا بريرو أي خطأ أبدًا، بخلاف احتمال
تبـني وجهـات نظـر يعتبرهـا الإمـاراتيون تهديـدًا؛ لقـد كـان مـن الواضـح أنـه ليـس لـديّ أي آراء سياسـية
كـثر مـن مائـة مليـون دولار بحلـول علـى الإطلاق!” بـالطبع، هنـاك أيضًـا الأمـوال الـتي خسرهـا نـدا – أ
أوائـل سـنة ، وفقًـا لمـا قـاله، ناهيـك عـن الملايين الـتي ربمـا حصـل عليهـا خلال سـنوات الازدهـار

.و  لتجارة النفط في سنتي

تبادرت كلمات أغنية “تحطيم القSmashing Pumpkins ” إلى ذهنه: “العالم هو مصاص دماء
تم إرساله لاستنزاف / مدمرات سرية ترفعك إلى ألسنة اللهب / وماذا أحصل من أجل ألمي؟”

بحلول الربيع الماضي؛ كان المخترقون قد أوقفوا قدرة ندا على الوصول إلى ملفات ألب؛ حيث أخبرني
في الشتاء الماضي أنه أقنع “الرجال” بالتوقف عن الاستمرار في دفع رواتب كبيرة من قطر، وبدلاً من
ذلك، اقترح أن الكشف العلني عن بعض المعلومات المسروقة قد يساعدهم في جذب عملاء آخرين؛
حيث أرسل المخترقون بالبريد الإلكتروني ملفات ألب المتعلقة بالإمارات إلى المدعي العام السويسري في
جنيـف، إيـف بيرتوسـا، وإلى ديـك مـارتي، المـدعي العـام السـابق – الـذي أحالهـا إلى نـدا. (رفـض برتوسـا

كد مارتي أنه نقل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إلى ندا). التعليق، بينما أ

أرسل ندا الملفات الآن إلى محاميينْ، أحدهما في جنيف والآخر في لندن، واللذان رفضا التعليق. 

ية لدولة أجنبية انتهاكًا للقانون السويسري، ويمكن أن يُحكم يُعد جمع معلومات سياسية أو تجار



علــى أي شخــص مُــدان بهــذه الجريمــة بالســجن لمــدة ثلاث ســنوات، بينمــا يســمح القــانون البريطــاني
بمطالبـات كاسـحة بـالتعويض عـن التشهـير. أخـبرني نـدا أنـه يتحـدث إلى محـامين في الولايـات المتحـدة
حول تجنيد ضحايا آخرين لبريرو في دعوى جماعية يتم رفعها هناك، قائلا: “لقد عبثوا مع الرجل

الخطأ هذه المرة”.

يمكن لندا أن يتوقع هجومًا مضادًا قويًا؛ حيث إنه من بين الملفات التي تم اختراقها كان تسجيل
مكالمة هاتفية مع مطر حول كيفية التعامل مع بريد إلكتروني من ندا يهدد باتخاذ إجراء قانوني؛ حيث
طلب مطر من بريرو تجاهل الأمر، لقد كانت دولة الإمارات مستعدة للحرب، بينما قال مطر: “نحن

نساندك بالكامل مائة بالمائة، مهما كلف ذلك الأمر”.

المصدر: نيويوركر
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